
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (62كتاب الصلاة ) –بلوغ المرام 

 .شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ا

 سم.
 بسم الله الرحمن الرحيم.
أما أصحابه أجمعين، نا محمد وعلى آله و وصلى الله وسلم وبارك على نبي ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:
 :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن حجر 

 الإمام جعل إنما)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله عنه- هريرة أبي وعن
ذا, يكبر حتى تكبروا ولا, فكبروا كبر فإذا, به ليؤتم ذا, يركع حتى تركعوا ولا, فاركعوا ركع وا   الله سمع :قال وا 

ذا, الحمد لك ربنا اللهم: فقولوا, حمده منل ذا, يسجد حتى تسجدوا ولا, فاسجدوا سجد وا   فصلوا قائما   صلى وا 
ذا, قياما    .الصحيحين في وأصله، لفظه وهذا داود أبو رواه ((أجمعين قعودا   فصلوا قاعدا   صلى وا 

 أصحابه في رأى -صلى الله عليه وسلم- الله رسول أن -رضي الله عنه- الخدري  سعيد أبي وعن
 .مسلم رواه ((بعدكم من بكم وليأتم, بي تمواأف تقدموا)): فقال تأخرا  

, بخصفة حجرة -صلى الله عليه وسلم- الله رسول احتجر": قال -رضي الله عنه- ثابت بن زيد وعن
 إلا تهبي في المرء صلاة أفضل)) :وفيه, الحديث .."هبصلات يصلون  وجاءوا, رجال إليه فتتبع, فيها فصلى

 .عليه متفق ((المكتوبة
 :-صلى الله عليه وسلم- النبي فقال, عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى": قال جابر وعن

 باسم واقرأ, الأعلى ربك اسم وسبح, وضحاها بالشمس: فاقرأ الناس أممت إذا? فتانا معاذ يا تكون  أن أتريد))
 .سلملم واللفظ, عليه متفق ((يغشى إذا والليل, ربك

 وهو بالناس -صلى الله عليه وسلم- الله رسول صلاة قصة في -ارضي الله عنه- عائشة وعن
 أبو يقتدي, قائما   بكر وأبو جالسا   بالناس يصلي فكان, بكر أبي يسار عن جلس حتى فجاء": قالت مريض

 .عليه متفق "بكر أبي بصلاة الناس ويقتدي -صلى الله عليه وسلم- النبي بصلاة بكر
 الناس أحدكم أم إذا)): قال -صلى الله عليه وسلم- النبي أن -رضي الله عنه- هريرة أبي نوع

 ."عليه متفق ((شاء كيف فليصل   وحده صلى فإذا, الحاجة وذا والضعيف والكبير الصغير فيهم فإن, فليخفف
له وصحبه نبينا محمد وعلى آ ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 أجمعين.



تحت الشق الثاني من شقي الترجمة: باب صلاة الجماعة والإمامة، فالأحاديث  هذه الأحاديث تندرج
 التي قرأت تندرج في الإمامة في أحكامها وصفة الإمام وواجب المأموم.

ه صلى الله علي- الله رسول قال: قال -رضي الله عنه- هريرة أبي وعن" :-تعالى رحمه الله-يقول 
ذا, يكبر حتى تكبروا ولا, فكبروا كبر فإذا, به ليؤتم الإمام جعل إنما)) :-وسلم  حتى تركعوا ولا, فاركعوا ركع وا 
وفه في الصحيحين في وأصله في الصحيحين، الحديث بحر  ،الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود .."((يركع

 ((يكبر حتى تكبروا ولا)) ،هذا في الصحيحين ((افكبرو  كبر فإذا, به ليؤتم الإمام جعل إنما)) :الجمل الأولى
ذا)) ،هذه ليست في الصحيحين ت في ليس ((يركع حتى تركعوا ولا)) ،في الصحيحين ((فاركعوا ركع وا 

ذا)) ،الصحيحين ذا ...،فقولوا حمده لمن الله سمع :قال وا   ولا)) ،هذا في الصحيحين ((فاسجدوا سجد وا 
ذا))لصحيحين، هذا ليس في ا ((يسجد حتى تسجدوا ذا))كذلك،  ((قياما   فصلوا قائما   صلى وا   قاعدا   صلى وا 
الحديث يكون في  ؟"الصحيحين في وأصله" إذن ما معنى قوله: ،وهذا من الصحيحين ((أجمعين قعودا   فصلوا

تم كتاب من كتب السنة الدواوين المعتبرة كالسنن والمسانيد ويكون له أصل في الصحيح، ويكون ما في الفرع أ
د في الصحيح، إذن أصله مما في الأصل، يكون جزء منه أو جملة أو جمل منه في الصحيح، والباقي لا يوج

 ث واحد.يلأنه حد في الصحيح
إنما جعل هذا  :يعني ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ((به ليؤتم الإمام جعل إنما))في الحديث يقول: 

 ))فلا تختلفوا عليه(( :نما جعل ليؤتم به، في بعض الرواياتإ ةالشخص المتصف بهذا الوصف الذي هو الإمام
 :ا مقتضى العمومحتى النية، هذ أفعال الصلاة، وفي جميع أقوالها ويؤتم به في جميع ومقتضى هذا أن يقتدى به

في  ي شيء من الأشياء، لا في الأفعال ولايعني لكي يؤتم به، فلا تختلفوا عليه ف ))إنما جعل الإمام ليؤتم به((
لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم، يأتي في حديث معاذ  ،هذا الأصل ولا في النيات الأقوال

 ،-عليه الصلاة والسلام-إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ستأتي الإشارة إليه، في صلاته 
ة، وصورة من صورة تطابق الأفعال؛ وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون، يخرج صورة من صور الني

على كل حال هذا العموم يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع على هذا اختلفنا عليه،  لأن الذي يقصر
مع التكبير  مخصوص بصور، وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم، إمام لا يرفع يديه

إذا كان الإمام لا يرفع يديه نقول للمأموم: إنما جعل  ،لقيام من الركعتينولا من ا للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منه
أو نقول: هذا أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام؟ أمر  ؟لا ترفعوا أيديكم لإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليها

ن أساء فعليه، و  أموم مطالب يبقى أن الممشروع ثابت في حق الإمام والمأموم إن أحسن الإمام وأتى به فله، وا 
 بمثل هذا.

جلسة  ، يعني ما ترجح عنده أنالإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة
إنما فعلها في آخر  -عليه الصلاة والسلام-، يعني المتجه عنده أن النبي يالاستراحة مطلوبة من كل مصل

وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث  ي،ها مشروعة لكل مصله أنعند حياته لحاجته إليها، والمأموم يتجه
 تجلس بعد الركعة الأولى والثالثةقول: لا طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد ولها أدلة، ن وجاءت في بعض

المطلوب ما طلبه الشارع من  يا أخي، وليس في هذا مخالفة، المقصود أن نقول: اجلس ؟لأن الأمام لا يجلس



))إنما جعل يأتي به ولو خالف الإمام سواءً كان عن اجتهاد أو تفريط، لا يتابع الإمام في ترك السنن  المصلي
لا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له الإمام ليؤتم به(( إلا هذه الصفة أو له  هذا حصر، حصر حقيقي وا 
لا)إنما( حرف حهذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر صفات أخرى ب فهل هذا  صر بمثابة ما وا 
ليكون الحصر حقيقياً أو له أوصاف أخرى غير الائتمام؟  للإمام إلا ليؤتم بهيعني ما في عمل  ؟حصر حقيقي

هذه مسألة أخرى للمقيد بالوصف الذي هو الإمامة، قد  يسقط فرض عن نفسهدعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي 
قد ينقص الإمام، هذا مسألة  ن يتابعه عليه، وقد يزيد المأمومأ -للمأموم-يزيد في صلاته مما لا يشرع له 

هل لنصب الإمام حكمة شرعية، علة شرعية غير الائتمام،  مسألة أخرى، لكن أقول: هل للإمام..،الائتمام 
رتبطة ؤتم بالإمام في القراءة مع أن قراءة المأموم مهل ي ((إذا قرأ فأنصتوا))القراءة والمأموم مأمور بالإنصات، 

لا ما هو بواضح هل لهذا  ه الشارع إمام ليقتدي به المأمومعندنا إمام عين ؟بقراءة الإمام، الآن السؤال واضح وا 
الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة غير الاقتداء قلنا: الوصف 

، نعم، يعني هل الحكمة من شرعية أو تقديم إمام يصلي والباقي أمره أخف افي، أعظم ما في الإمام الاقتداءإض
فائدة من شرعية أخرى؟ هذه  أو هناك حكم ؟ويتبعوه في أفعاله وأقواله ،ون ومبالناس هي مجرد أن يقتدي به المأم

الجماعة، ضامن، الإمام ضامن، بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من الواجبات يتحمله الإمام، لكن مقتضى 
يعني يؤتم به في الصلاة لا خارج الصلاة، هذا  ))إنما جعل الإمام ليؤتم به((: -يه الصلاة والسلامعل-قوله 

الأصل في نصب الإمام، هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة 
ذا أنه إذا قال: الحمد لله رب معنى هالجماعة، القراءة ما هي باقتداء صحيح، يعني ما هو  أو مشروعية صلاة

ا ليكون اقتداء، إذا قرأ فأنصتوا فهذا ، ليس معنى هذا إذا قرأ فاقرءو ..، هذاالحمد لله :العالمين، قال المأمومون 
جملة  (إذا) ((فكبروا كبر فإذا))يعني ليقتدى به،  ((ليؤتم به)) ،إذن الحصر هنا إضافيمما يستثنى مما ذكر، 

يعني فرغ من التكبير؛ لأن الفعل  ((إذا كبر)) :والفعل الماضي في الحديث هنا ((رواإذا كبر فكب))شرطية 
 :الماضي يطلق ويراد الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادة الفعل، فعندنا

إذا كبر )) جملة لها منطوق ذه الجملة، هذه الإذا فرغ من التكبير كبروا، ويؤكد مفهوم ه ((إذا كبر فكبروا))
))ولا تكبروا  :مام وهو منطوق الجملة التي تليهاأننا لا نكبر حتى يكبر الإإيش مفهوم هذه الجملة؟  ((فكبروا

 .جملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولىهذه ال حتى يكبر((
ذا)) الركوع، ولا يمكن إذا فرغ من  :يعني أخذ في الركوع وشرع فيه، ولا يمكن أن يقال ((فاركعوا ركع وا 
ذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام، ويؤيدها ويشهد لهذه  :أن يقال إذا أراد الركوع، وا 

 الجملة منطوق الجملة التي تليها.
ذا ،يركع حتى تركعوا ولا)) سمع الله لمن حمده، العلماء يقولون: سمع  ((حمده لمن الله سمع :قال وا 

، فيه إثبات -جل وعلا-أجاب، الشراح يقولون: سمع بمعنى أجاب، وعلى كل حال فيه إثبات السمع لله بمعنى 
 ة القطعية من نصوص الكتاب والسنة.، وقد ثبت السمع بالأدل-جل وعلا-السمع لله 

 اللهم :المأموم يقول "فقولوا" ،الإمام يقول: سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده فقولوا(( :))إذا قال
أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وهي ثابتة أيضاً في الصحيح بالجمع بين اللهم والواو، أو قولوا:  ,الحمد لك ربنا



فهي أربع صيغ تقدمت الإشارة إليها، أربع  ،ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم
 الذي ينفي ثبوت الجمع بين اللهم والواو وهو في الصحيح.صيغ وكلها ثابتة خلافاً لابن القيم 

 ))اللهم ربنا لك الحمد((يعني معاشر المأمومين:  سمع الله لمن حمده فقولوا(( :-الإمام- ))إذا قال
وبين قول  : سمع الله لمن حمده، بين فراغ الإمام من قوله..العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين قول الإمام

اللهم  :سمع الله لمن حمده في الحديث؟ الإمام، ومن الذي يقول :اللهم ربنا ولك الحمد، من الذي يقول: المأموم
 ؟ربنا لك الحمد؟ المأموم بدليل

 ......طالب:
 -عليه الصلاة والسلام-ثبت أن النبي  وه ؟سمع الله لمن حمده :والمأموم منهي أن يقول ؟النهيشو 

يجمع بينهما، ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل  -ه الصلاة والسلامعلي-يجمع بينهما، ثبت أن النبي 
الإمام يقول: سمع  إمام ومأموم ومنفرد كلهم يقولون: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الحنفية يقولون: مصل  

 الله لمن حمده.سمع  :ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد ولا يقول :ولا يقول الله لمن حمده
، والمأموم يقتصر -عليه الصلاة والسلام-الحنابلة يقولون: الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي 

سمع الله لمن  :على قوله: ربنا ولك الحمد؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول
ذا كان لا :حمده وبين قول المأموم سمع الله لمن  :يوجد فاصل بينهما إذن متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وا 

ن كان ثابت عن النبي  ،إذن هذا خاص ؟حمده عليه -وهو الأسوة والقدوة، لكن النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-وا 
في أفعاله  -عليه الصلاة والسلام-غالب أحواله الإمامة، فعمله محمول على الإمام، والنبي  -الصلاة والسلام

ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين، وهذا هو الأصل في الاقتداء والائتساء، ومنها ما لا ا منه
متى يأتي لصلاة الجمعة؟  -عليه الصلاة والسلام-يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارض راجح، النبي 

في هذا بمعنى أننا لا نأتي  -سلامعليه الصلاة وال-يأتي فيصعد المنبر، هل نقتدي به  ،للخطبة، يأتي للخطبة
من راح في الساعة "، .."من جاء في الساعة" ؟ أو لنا ما يخصنا من النصوص:إلا مع دخول الخطيب

 -عليه الصلاة والسلام-لأنه بوصفه إمام  .."؟ وعمله محمول على الأئمةمن راح في الساعة الثانية"، .."الأولى
في ذلك، ولذا لا يشرع للإمام أن يروح في الساعة الأولى أو في الساعة فيقتدي به الأئمة له مثل هذا الفعل، 

 بهذا الوصف الذي هو الإمامة. -عليه الصلاة والسلام-الثانية أو في الثالثة، اقتداءً به 
ذا)) يعني إذا شرع وأخذ في السجود فاسجدوا، يؤكد مفهوم هذه الجملة منطوق  ((فاسجدوا سجد وا 

ذا)) كسابقاتها ((يسجد حتى تسجدوا ولا))الجملة التي تليها:  وهذه الجملة كالجمل  ((قياما   فصلوا قائما   صلى وا 
لأن الصلاة من قيام هو الأصل،  نه لا يحتاج إلى ذكرهاإالسابقة لا توجد في الصحيح؛ لأنه قد يقول قائل: 

 ))صل  مران بن حصين: هل يتصور أن المأمومين يجلسون مع معرفة ما جاء في حديث ع ((إذا صلى قائماً ))
 ،فهذا لا يحتاج إلى ذكر ؟وغيره مما يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة قائماً فإن لم تستطع فقاعداً((

ذا))ولذا لا يوجد في الصحيحين، يوجد في سنن أبي داود، لكن الذي يحتاج إلى ذكر الجملة التي تليها،   وا 
القيام مع القدر في الفريضة ركن من أركانها، وفي النافلة  ((جمعينأ قعودا   فصلوا -يعني لعذر- قاعدا   صلى

نصف الأجر، الصلاة صحيحة وله نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هنا في 



أجمعون، وهو  :وفي كثير من الروايات ،الفريضة قعد الإمام لعذر فصلوا قعوداً أجمعين، حال كونكم مجتمعين
 تأكيد لضمير الجمع، والمعنى متقارب. ))صلوا((ضمير الجمع في قوله: تأكيد ل

لا فالقيام ركن، قلنا: النافلة تصح من  ((إذا صلى قاعدا  )) ومعلوم أنه في الفريضة لا بد من عذر، وا 
صلاته  في صلاة التهجد قاعد من غير عذر إذا صلى الأمام في صلاة التراويح أو ،قعود على النصف

لا لا النصف؟ من غير عذر،  صحيحة وا  لا قعود؟ قعود، لهم الأجر كامل وا  باطلة؟ يصلي المأموم خلفه قيام وا 
))إن صلى قاعداً  نصف الأجر، عندنا هنا النص صريح: لكن هم يقولون: نبي الأجر كامل ما جينا ندور

ث الحنابلة، وقالوا: إذا أو ننتهي من الفريضة ثم نعود إلى النافلة؟ قال بموجب الحدي فصلوا قعوداً أجمعين((
إذا ابتدأ إمام " لحي إذا ابتدأ كل كلمة لها مفهومصلى الإمام لكن بقيود، أولًا: أن يكون الإمام الراتب، إمام ا

إذا ابتدأ  "،فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين -لعلة يرجى برؤها- الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها الحي
أن يكون هو إمام الحي الراتب، أن  ،الصلاة من قعود ئيبتدلعلة يرجى برؤها، أن  الصلاة قاعداً إمام الحي 

 فإنه يجب على المأمومين أن يقتدوا به في قعوده فيجلسوا فيصلوا جالسين. ،تكون علته وعذره يرجى برؤه
لا قيام؟ قيام؛  إذا جاء شخص طارئ، شخص طارئ مريض قال: أبا أصلي بكم بيجلس، نصلي قعود وا 

ن الصلاة ما ابتدأت من قعود، وأيضاً لأن الإمام ليس بإمام الحي، إذا طرأ على الإمام بعد أن افتتح الصلاة لأ
قائماً ما يجعله يعجز عن القيام فجلس في الركعة الثانية أو الثالثة يتمون من قعود أو من قيام؟ من قيام؛ لعلة 

يستطيع القيام ونجعله يصلي بالناس من أجل أن نصلي ما نأتي بإمام الحي وقد قطعت رجلاه ولا  ،يرجى برؤها
في الحديث؟ هم جالسين؛ لأن هذه العلة لا يرجى برؤها، لماذا الحنابلة قيدوا هذا الحكم بهذه القيود ولا إشارة فيها 

بي يقولون مثل هذا الكلام ويقيدون بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع ما سيأتي، حديث سيأتي في إمامة أ
فجاء فجلس عن يسار أبي بكر،  ،-عليه الصلاة والسلام-بكر، صلاته بالناس في أول الأمر، ثم مجيء النبي 

 تكملة البحث عند شرح هذا الحديث. ستأتيو 
على كل حال الحنابلة عرفنا مذهبهم، إذا ابتدأت الصلاة من قعود، والإمام إمام الحي، لا يؤتى بإمام 

له على غيره، فلا بد أن تبتدئ الصلاة من قعود، والإمام علته يرجى برؤها، فإنه  طارئ يصلي بالناس لا ميزة
 يلزمه القعود عملًا بهذا الحديث.

المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يقولون: لا تصح إمامة القاعد، كيف لا تصح إمام القاعد؟ يرون في ذلك 
مثل وهذه أحاديث ضعيفة لا تقاوم  اعداً قوماً قياماً((لا يؤمن أحد بعدي ق)) ))ولا تتابعوه في القعود((حديث: 

 هذا الحديث، فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود.
الحنفية والشافعية يقولون: تصح إمامة القاعد، لكنه لا يتابع على القعود استدلالًا بما سيأتي في قصة 

ة بالناس من قيام، ومجيء النبي لا، وافتتاح أبي بكر الصوصلاة أبي بكر -عليه الصلاة والسلام-مرض النبي 
وجلوسه عن يساره والمأموم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام فتكمل قيام، ومثل هذه  -عليه الصلاة والسلام-

 عليه-يرون أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بما فعله الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة، الحنفية والشافعية 
في آخر أمره في مرض موته، وهذا الحديث سيأتي، وبقية المباحث نتركها إلى الحديث اللاحق  -الصلاة والسلام

 .-إن شاء الله تعالى-



ن صلى قائما ((ر إليها في الحديث لكنها معلومة: هناك أشياء لم يش  ))ولا تسجدوا حتى يسجد(( ))وا 
لا إيش ))لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا الإمام بالسلام؟ يتقدم على  ؟إلى آخره، لكن السلام ..؟وا 

 فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه. بالانصراف((
 -صلى الله عليه وسلم- الله رسول أن" -رضي الله عنه- الخدري  سعيد أبيحديث  :الحديث الذي يليه

ث الثاني عشر قبل هذا لكان الحدي -تعالى رحمه الله-لكن لو قدم المؤلف  .."لهم فقال تأخراً  أصحابه في رأى
 أولى.

 في رأى -صلى الله عليه وسلم- الله رسول أن" -رضي الله عنه- الخدري  سعيد أبيعن "يقول: 
 ."مسلم رواه ((بعدكم من بكم وليأتم, بي تمواأف تقدموا)) :لهم فقال ،تأخرا   أصحابه

عمالهم، وأن يكون تأخرهم وهم موجودون في أ في وهذا التأخر احتمال أن يكون تأخرهم في بيوتهم و 
المسجد، يوجد من يتأخر وهو في المسجد جالس، تقام الصلاة ويشرع فيها وهو جالس في آخر المسجد، فعلى 

يتقدم، وبعض الناس يبادر يأتي مع الأذان مثلًا، ويجلس ومجرد ما يسمع الإقامة يقوم، وهذا نوع أن مثل هذا 
بر في أدنى مكان عنده، وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة التي يصلي فيها الجموع ثالث من التأخر، لكنه يك
لأنه، يقول: إن ذهبت إلى الصف الأول فاتت ركعة، الحرم المكي أو المدني طول الغفيرة كالحرمين مثلًا، 

نان في اثعشرة في صف،  ،المسافة، مسافة طويلة جداً إلى الصف الأول، وتجد الناس أوزاع، خمسة في صف
هؤلاء حكمهم آخر، من كان في محيط المسجد ونا من الذين هم خارج المسجد عدصف، ثلاثة عند الباب، 

، لكن كم فاته من الأجر والفضل بسبب هذا التأخر، يصلي داخل سور المسجد صلاته صحيحة إذا لم يكن فذاً 
ولذا جاء الأمر ، ة وصل الصفوففي أدنى مكان، يفوته أجر الصف الأول أو الذي يليه، ويفوته أيضاً صل

هذا الأصل، الأصل أن  ((بي تمواأف تقدموا))فقال لهم:  -عليه الصلاة والسلام-بذلك، رأى في أصحابه تأخراً 
كون هناك قد ي ((بعدكم من بكم وليأتم ،))فأتموا بي إلى المسجد يتقدم إلى الصف الأولمن يحضر مبكر 

الأول، حلقة علم في آخر المسجد، إن جلس في هذه الحلقة فاتته  ا حث عليه وحظ عليه في الصفلممعارض 
ن ت هذه مسألة، وهذا من باب  قدم إلى الصف الأول ما سمع الدرسالصفوف العشرة أو العشرين الأولى، وا 

 تعارض النوافل.
ول أو مسألة أخرى، لو تقدم إلى الصف الأول فاتته تكبيرة الإحرام، ومسألة ثالثة لو تقدم إلى الصف الأ

من مرور الثاني فاته ركعة، ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل 
فاتني صلاة جنازة  ،الناس بين يديه وتشويشهم عليه، ثالث يقول: إن تقدمت إلى الصف الأول وفاتني ركعات

 أو الذي يليه إلى الصف الأول أو الذي يليهقدم مثلًا، وهنا تتعارض عنده سنن، فماذا يقدم؟ هل نقول له: ت
إحرام أو ركعة أولى، ولو اقتضى ذلك أن يفوتك ركعة أو ركعتين بحسب ما يتيسر لك واترك مسألة تكبيرة 

في مكانك لا تصلي فذ،  أو نقول: لا، صل   ؟ويشوش الناس عليك، يمرون بين يديك، أو لو فاتتك صلاة جنازة
وتدرك صلاة  ،حة، وأدرك الصلاة كاملة وسلم مع الإمام ولا أحد يشوش عليكوفي سور المسجد وصلاتك صحي

 الجنازة وهكذا، فهنا تتعارض سنن، ما الذي يقدم من هذه السنن؟



أولى من المحافظة  الأجر المرتب على العبادة نفسها أهل العلم يقررون قاعدة، وهو أن المحافظة على
ما لم يكن المكان أو الزمان شرط، أما إذا كان المكان شرط قد يقول:  على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها

أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا يمر أحداً بين يدي، نقول: لا 
حة يا أخي، نعم هذا الخشوع مما يطلب للصلاة، نقول: أدخل، يقول: حر، نقول: ولو كان حر، المكان شرط لص

 الاقتداء.
 جر المرتب على مكانها أو زمانهاأقول: المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من الأ

 يحضر من قلبه شيء، أو يطوف من هذه قاعدة، إذا كان الإنسان يتيسر له أن يطوف بجوار الكعبة، لكنه لا
أيهما أفضل؟ نقول: ابعد يا  ور بهالوجه المأم ويحصي طوافه، ويحضر قلبه ويذكر الله على راء الناس بسكينةو 

ترتب عليها ييعني الصلاة في الصف الأول في الأماكن المزدحمة ترى  ،أخي، ونقول مثل هذا في الصلاة
يكمل صلاته، وقد لا يتيسر له ركوع ولا سجود، فهل مثل إضاعة أشياء كثيرة، أحياناً الإنسان من شدة الزحام ما 

في الصفوف الأولى ولو ترتب على هذا ما يترتب عليه من خلل في الصلاة؟ على كل حال  زاحم :هذا نقول له
نن، لكن نفقه المسألة مسألة فضائل، ولا بد أن نوازن بين هذه الفضائل، نعم هناك سنن، وهنا ترغيب في هذه الس

ين الصف الأول بما لا يتعارض مع ما هو أقوى منها، يعني طرف الصف الأول، يم كيف نطبق هذه السنن
نه جالس لا يرتاح الإنسان في الجلوس عليه، كأ ، وبقايا من أشياءوفي بقايا من أسمنت ،أنه ما فرش افترض

لماذا؟ لأن هذا محافظة على لب الصلاة  ا أفضل؟ الصف الثاني على القاعدةأيهم على شوك، أو الصف الثاني
 .الذي هو الخشوع، وهناك محافظة على مكانها

حال على الإنسان أن يحرص على جميع السنن، يحرص على تطبيق السنن، وعلى الفقه في وعلى كل 
كيفية تطبيق هذه السنن، يعني يحصل جدال وخصام ونزاع شديد، بل قد يحصل مضاربة عند الصف الأول، 
ى هذا الذي حرص والباعث عليه الحرص في تطبيق هذه السنن، هل هذا فقه كيف يطبق السنة؟ وقد ترتب عل

تطبقها أمور محظورة، أقول: لا بد من الفقه في هذه الأمور، في كيفية التطبيق، ولا بد من الموازنة، فهناك سنن 
تتعارض في مثل هذه الصور، فهل نقول: احرص على الصلاة من أولها إلى آخرها وأدها في مكان وأنت مرتاح 

 ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))منفرداً،  ؟ لكن لا تصل  لو صار بينك وبين الإمام مفاوز في الحرمين مثلاً 
 .على ما سيأتي، معك مجموعة في سور المسجد صلاتك صحيحة وبالإجماع، لكن فاتتك أجور، فرطت بأجور

لا بد  ..،فئام من الناس لا شك أنهاالوعلى كل حال الظرف أو الظروف في هذه الأماكن التي يرتادها 
، يعني الصلاة بين السواري في أوقات الزحام مثلًا، نقول: الصلاة بين السواري من تجاوز كثير من الأمور

لا بد أن  ؟بين السواري؟ وين تروح لا تصل   نقول: ؟في الحرم المكي مكروهة، لكن في رمضان ويش با تسوي 
حث عليه تصلي بين السواري، أقول: لا بد من تجاوز بعض هذه الأمور لعدم القدرة على الإتيان بجميع ما 

الشارع، لكن إذا تزاحمت المسائل سواءً كانت كلها واجبات أو كلها مستحبات لا بد من المفاضلة بينها، على أن 
 .لا نعرض جوهر الصلاة للخلل

تكملة  "وليأتم بكم من بعدكم(( ،))تقدموا فأتموا بيرأى في أصحابه تأخرا  فقال لهم: "هنا يقول: 
يعني  ((في النار)) :في بعض الروايات ((-عز وجل-يتأخرون حتى يؤخرهم الله ))لا يزال قوم للحديث تمامه: 



من كان ديدنه التأخر عن الصلاة من غير عذر، من كان ديدنه التأخر عن الصلاة هذا لا شك أنه فيه وصف 
ن شئت فقل ،راسخ يؤخرهم  ملكة من ملكات المنافقين، إذا كان ديدنه كذلك، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى :وا 
كما جاء في بعض الروايات، وبعض الناس يتذرع في التأخر عن الصلاة وعدم  ،في النار -عز وجل-الله 

أو تعليم علم أو  ،ن هذه المصالح تأليف مثلاً لتكالتقدم إليها؛ لأنه بصدد تحصيل مصالح، إيش هذه المصالح؟ و 
ع إلا إذا سمع الإقامة، هل هذا أفضل من الذي تقدم قراءة في القرآن مثلًا، جالس في البيت يقرأ القرآن ولا يطل

لتأخر في الخروج من المسجد تجد ا إذا كان ممن يقتدى به........ أو للا سيم ؟إلى الصلاة ينتظر الصلاة
، والمسجد اللي ما فيه -إن شاء الله-مجموعة من عامة الناس يقلدونه ويجلسون حتى تطلع الشمس وعلى خير 

لى طلاب العلم نظرة تختلف، ولذا شرعت الصلاة في خ ،أحد ما في أحد لاص، الناس ينظرون إلى أهل العلم وا 
المساجد من أجل أن يقتدي الجاهل بالعالم، وشرع أيضاً بعض الصلوات لا سيما النوافل في البيوت من أجل أن 

 .طفال وذراري يقتدون به في صلاتهميقتدي أهل البيت من نساء وأ
يعني من بعدكم في الزمان أو في المكان؟ اللفظ محتمل،  وليأتم بكم من بعدكم(( ،))تقدموا فأتموا بي

ام مثلًا، أو الصف الصف العاشر الذي لا يرون الإمبالصحابة، هذه مسألة، يعني من جاء من التابعين يقتدي 
م به من يراه من المصلين، الإمام قدوة يأت ))وليأتم بكم من بعدكم((يأتمون بمن أمامهم، ولذا يقول:  الثالث الرابع

لا لو قلنا نه لا يقتدي بالإمام إلا من : إلكن من لا يراه من المصلين يقتدي بمن يرى، وليأتم بكم من خلفهم، وا 
يراه ويسمع صوته في المساجد الكبيرة التي تجمع العدد الجم الغفير من الناس والمسألة مفترضة بدون مكبرات 

ذا الحديث فيه ما يدل على أن المأمومين بعضهم يصلح أن يكون قدوة لبعض، معناه ينقطع الاقتداء، لكن ه
ن كان الجمهور على خلافه أنه إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الصف الذي أمامه  وعلى هذا يرى بعضهم وا 

مام فاتت الركعة، لإقتداء مرتبط بالإمام، إذا رفع اولو كان الإمام قد رفع، لكن الجمهور أبداً، الاأنه يدرك الركعة 
ولا شك أنه إذا استغلق واستحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث، وقل مثل هذا في 
 ،المسبوقين، اثنان دخلا إلى المسجد فاتهم شيء من الصلاة لأحدهما أن يقتدي بالآخر، بعد سلام الإمام الأول

به؛ لأن كل منهما في حكم المنفرد، والإمامة سائغة في مثل هذه  يش المانع؟ يقتدىو فيكون إمام ومأموم، 
واحد،  متهيالصورة، لكن إذا شك الثاني كم فاته من الصلاة ودخل معه واحد صلى ركعة وسلم بناءً على اللي فا

لا ركعتين والثاني لى ع نه يبنيميله ويصلي ركعة ويسلم أو يقول: إشاك، هل يقتدي بز  ما يدري هل هي ركعة وا 
استواء الطرفين، وصاحبه الذي دخل معه معروف أن اللي فائتهم شيء  :ك، والشكهو شا ؟الأقل ويأتي بركعتين

رفين سلم، ترجح أحد الطو واحد، مقدار الفائت واحد بين الاثنين، هذا جزم أو غلب على ظنه أنهم فاتهم واحدة 
خمسين بالمائة ........ من باب غلبة الظن، يعنيفصار عنده الفوات بركعة واحدة  بالنسبة للثاني بسلام الأول

من ركعة واحدة طلعت  -صاحبه الذي دخل معه-خمسين بالمائة أنها اثنتين، لما سلم زميله أو  ةأنه واحد
وهل  ؟أو يعمل بالأقل لأنه المتيقن بة الظن، لكن هل يعمل بغلبة الظنصار عنده غل ،النسبة إلى سبعين بالمائة

ى وغيره؟ يعني مراعاة شخص مرة في الشهر أو مرة في السنة تردد هل نقول: رجح بصنيع يفرق بين المبتل
وشخص كلما صلى ما يدري كم فاته، نقول: هذا  ؟على الأقل واخرج من عهدة العبادة بيقين صاحبك أو ابن  

مثل  :نقول ا سلم ما يدري كم صلى وفي كل فرضبين المبتلى وبين غيره، شخص إذ يقتدي به، فنفرق حينئذ  



هذا مبتلى لا يعقل من صلاته شيء يقتدي بمن جواره؛ لأنه مبتلى، وصلاة جاره ترجح عنده غلبة الظن، والعمل 
بغلبة الظن معروف عند أهل العلم، لكن إذا كان ما حصل مثل هذا إلا مرة في السنة، نقول له: تبني على 

نعم وتخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا في غير اليقين وتزيد ركعة وتسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان، 
مكن يزيد، وأيضاً إذا كان قد زاد في صلاته وسجد سجدتين أما المبتلى لو يقال له مثل هذا الكلام ي ،المبتلى
 وعندي أنه يفرق بين المبتلى وغيره.طان، شفعنا له صلاته على ما تقدم، ترغيماً للشيصار 

 حجرة -صلى الله عليه وسلم- الله رسول احتجر": قال - عنهرضي الله- ثابت بن زيد وعن"يقول: 
حصير من سعف النخل اتخذ  "بخصفة حجرة -صلى الله عليه وسلم- الله رسول احتجر" ،"فيها فصلى بخصفة

يعني اتخذ حاجزاً يحجز بينه وبين الناس في  "احتجز" :وفي بعض الروايات ،حجرة من هذا الحصير فصلى فيها
يعني من التتبع وهو الطلب للاقتداء به  "رجال إليه فتتبع فصلى فيها" ،-الصلاة والسلام عليه-مسجده 

لا نافلة؟  "هبصلات يصلون  وجاءوا" ،-عليه الصلاة والسلام-والائتساء به في صلاته  يصلون بصلاته فريضة وا 
العدد، ثم الثالثة أو الرابعة لم  صلى بهم ليلة ثم الثانية كثر -عليه الصلاة والسلام-نافلة، معلوم أنه في رمضان 

يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة على ألا تشبه بالفريضة، 
الرواتب إلا جماعة، نقول: لا يا أخي ابتدعت، لكن لو صلاها مرة يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي 

صلى -ة، والنبي لعلى ما سيأتي في الناف -عليه الصلاة والسلام-بالنبي باس مرتين لا بأس، وقد اقتدى ابن ع
ذا وجههم النبي  -الله عليه وسلم عليه الصلاة -صلى جماعة في المسجد نافلة، فينبغي أن تفعل أحياناً، وا 

يته إلا أفضل صلاة المرء في ب)) فلة لا بأس، لكن هناك ما هو أفضلإلى الأفضل صلاة الجماعة نا -والسلام
لا تجعلوا بيوتكم "، "لا تشبهوا بيوتكم بالقبور"وبدل أن تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم،  ((المكتوبة

فينبغي أن يجعل المسلم ولا سيما طالب  ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) "صلوا في بيوتكم"، "قبوراً 
بالتنظيف والتطييب ولا يشبه  هالراتبة وغير الراتبة، مكان يتعاهد وعاتهمكاناً يؤدي فيه نوافله وتطالعلم في بيته 

ما  ،وهذا النص قيل في المدينة ((المكتوبة إلا بيته في المرء صلاة أفضل)) :بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها
يل في المدينة، هذا النص ق أغتنم شرف البقعة فأصلي في الحرم لأنها أفضل، نقول: لا يا أخيأنا  :يقول قائل

قد  ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه)) دني الذي التضعيف خاص بهملا سيما الحرم ال
عليه -هذا الحديث قاله النبي  وافل في المسجد، نقول: لا يا أخيأغتنم هذا التفضيل وأصلي النبأنا  :يقول قائل

ه، فأنت تصلي في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ولو وفي مسجد ،في بلدته ،في مدينته -الصلاة والسلام
كان الحرم، أما بالنسبة للحرم المكي حدوده فيها سعة، المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم، 

مثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم أن يخصوا التضعيف بالفريضة، و  ،أما بالنسبة للمدني فما حاطه السور
خاص بالفريضة دون النافلة،  ((مائة ألف صلاةبصلاة في المسجد الحرام )) ؟لتضعيف بالفريضةلماذا خص ا

لئلا يتعارض مع مثل هذا  ؟في الفريضة دون النافلة -عليه الصلاة والسلام-صلاة بألف صلاة في مسجده 
ينة لا تضعيف فيها، ن البيوت في المدف شامل للفريضة والنافلة وقلنا: إن التضعي: إالحديث، يعني لو قلنا

لا ما في نا أريد ألف صلاة لأنه قد يقول: أ ؟التضعيف خاص بمسجده ألا يحصل تعارض هنا؟ في تعارض وا 
ألف ضعف، فلماذا لا أصلي؟ نقول:  ......ذا؛ لأنه قد يكون أفضل بشيء يسير، وهناك محققونترك التفضيل 



في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة، وهذا ما هذا النص قيل في المدينة، وأفضل صلاة المرء في بيته 
 جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل.

-معاذ  ،"عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى": قال -مارضي الله عنه-بن عبد الله  جابر وعن"
عليه -صلاة العشاء مع النبي  يصلي ،-عليه الصلاة والسلام-يصلي العشاء مع النبي  -رضي الله عنه
ثم يأتي إلى  -عليه الصلاة والسلام-ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي فريضته مع النبي  -الصلاة والسلام

قومه فيصلي بهم نافلة، وهو من أقوى الأدلة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ومعروف أن 
ودليلهم  ،ض خلف المتنفل، والقول الآخر عند أهل العلم صحة ذلكالمذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفتر 

 :-وهو يتحدث عن صلاة المفترض خلف المتنفل-حديث قصة معاذ، فيقول ناظم الاختيارات يقول 
 وعندددددددددد أبدددددددددي العبددددددددداس ذلدددددددددك جدددددددددائز  

 فريضدددددة   ويصدددددلي بهدددددم نفدددددلًا وهدددددم ذو 
  ج

 لفعدددددددددل معددددددددداذ مدددددددددع صدددددددددحابة أحمدددددددددد   
 وكددان قددد صددلى الفددرض خلددف محمددد  

 ج

  ،"قرأ النساء" :وبعض الروايات "قرأ البقرة" :وفي رواية "عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى"يقول: 
يعني  ((أفتان يا معاذ؟)) :وفي وراية "((?فتانا تكون  أن معاذ يا أتريد)) :-صلى الله عليه وسلم- النبي فقال"

لأن الذي يفتن الشيء عن دينه يعني  ؟لتطويلهل تريد يا معاذ أن تفتن الناس وتصرفهم عن صلاتهم بسبب ا
 إذا)) ؟تصرف الناس عن صلاتهم وأهم عباداتهم بتطويلك ؟يصرفه عنه، يصرفه عن دينه، أتريد أن تكون فتاناً 

يعني لا  ((يغشى إذا والليل, ربك باسم واقرأ, الأعلى ربك اسم وسبح, وضحاها بالشمس: فاقرأ الناس أممت
لئلا يكون سبباً  ؛فأمر معاذاً أن يقرأ بهذه السور وما هو في مقدارها من الآيات "عليه متفق" تطيل على الناس

))من أم  فتتن الناس، وجاء الأمر بالتخفيفبهذا ي ،في انصراف الناس عن الصلاة أو عن حضور الجماعات
لإنسان لنفسه فليطول وهؤلاء تجب مراعاتهم، إذا صلى ا فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة(( ،الناس فليخفف

ما شاء، لكن من أم الناس عليه أن يخفف، هذا هو الأصل التخفيف، لكن يبقى أن المسألة مرتبطة بالجماعة، 
صلى المغرب  -عليه الصلاة والسلام-فإذا علم الإمام أن الجماعة لا يكرهون التطويل، بل يرغبون فيه فالنبي 

السجدة، المقصود أنه صلى بطوال، ولا  (آلمد)، صلى ب(قد)لى ببالأعراف، وصلى بالطور، صلى بالمرسلات، ص
وفيهم من عنده حاجة، فيهم كبير، فيهم مريض  ،فيهم المعذورتعارض، هذا لا يعارض هذا، لا شك أن الناس 

يحتاج إلى مراعاة، لكن إذا جزم الإمام أنه لا يوجد فيهم من هذه الأنواع أحد، بل يجزم ويغلب على ظنه أن 
عة يرضون يطلبون التطويل بعض الجماعة، لا سيما إذا كان الإمام خاشع في صلاته، يقرأ القرآن كما الجما
صحة صلاة  ..،حديث فيهال س يطلبون التطويل منه، وعرفنا أنقراءته تؤثر في المصلين، مثل هذا النا ،أمر

 المفترض خلف المتنفل مسألة خلافية بين أهل العلم والحديث نص فيها.
 ...-رحمه الله-يقول 

ها، فيعيد الصلاة هنا، ومن صلى في الصلاة يختلف حكمها عن حكم ابتدائبالأمس أن إعادة عرفنا أن 
 مثنى(( ))صلاة الليل مثنى: -عليه الصلاة والسلام-رحله يعيد الصلاة، سبق هذا الكلام، فلا يتعارض مع قوله 

 مؤمنون فأخذته سعلة فركع.في صلاته افتتح سورة ال -عليه الصلاة والسلام-النبي 



 صلاة قصة في -ارضي الله عنه- عائشة وعن": -تعالى رحمه الله-يقول  :في الحديث الذي يليه
وهذا  ،-عليه الصلاة والسلام-يعني في مرض موته  "مريض وهو بالناس -صلى الله عليه وسلم- الله رسول

يسار والذي يجلس في ال "بكر أبي يسار عن لسج حتى فجاء: قالت" -عليه الصلاة والسلام-الآخر من أموره 
وعلى كل حال اختلف  "قائما   بكر وأبو جالسا   بالناس يصلي فكان فجلس عن يسار أبي بكر" هو إيش؟ الإمام

يات على أنه جلس لكن أكثر الروا ؟هذه هل كان إماماً أو مأموماً  -عليه الصلاة والسلام-العلماء في صلاته 
في الصحيح، واليسار هو موضع الإمام، يعني من الطرائف أنه جاء سؤال يقول: اثنان وهو  عن يسار أبي بكر

لا ليست الصلاة صحي ،ةلاالص تتقدم الأيمن وتم يمن ليتقدم،يصليان إمام ومأموم، فدخل ثالث ودفع الأ حة وا 
لا غير صحيحة؟ صلاة وقعت وانهو الأيمن،  المأموم، المأموم صحيحة؟ هو دفع تهت ومن صلاة صحيحة وا 

في صورة الاستخلاف،  ال، وكون المأموم ينقلب إلى إمام هذا هناك ما يدل لهجهال، يبدو أن الثلاثة كلهم جه
 وكون الإمام يصير مأموماً له هذا الحديث، فيمكن أن تصحح هذه الصورة لا سيما مع الجهل.

 ،وأبو بكر قائما   السا  "فكان يصلي بالناس ج وهو موضع الإمام "فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر"
هذا هو دليل الحنفية  "بكر أبي بصلاة الناس ويقتدي ،-صلى الله عليه وسلم- النبي بصلاة بكر أبو يقتدي

ذا الحديث متأخر عن الحديث هإن : ون والشافعية في أن المأموم يلزمه أن يصلي قائماً خلف إمامه القاعد، ويقول
هذا متأخر، لكن الحنابلة يجمعون بما سمعت، يوفقون بين هذه  دالأول فهو ناسخ، وتأخره أمر محقق مؤك

هنا ابتدأت الصلاة من قيام، وهم يشترطون لصلاة المأموم  إذا ابتدأ إمام الحي، إذا ابتدأ النصوص بما سمعنا،
لا  غيره؟ قاعداً خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعود، وهنا افتتحت الصلاة من قيام، والذي افتتح إمام الحي وا 

غيره، المقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطة، وعلى كل حال من قال بالنسخ له وجه كما قال 
، فمن قال بالنسخ فله وجه وهو -عليه الصلاة والسلام-الحنفية والشافعية، والعمل على آخر الأمرين منه 

للتوفيق بين  بالقيود التي ذكرها الحنابلة -صلاة المأموم-ومن قال بالصلاة  ،مسبوق من قبل جمع من الأئمة
 .له وجه هذه النصوص

إذا صلى  الإمام الراتب، .....أما ما يستدل به المالكية من عدم صحة إمامة القاعد فأحاديث ضعيفة،
ناس والله ما ودهم  ي لكي يقطعوا الطريق على الكسالىالإمام، إمام الح إنما جعل الإمام ليؤتم به(())الإمام، 

 ؟يشوفون لهم مقعد يصلي بهم، يعني شخص ما له ميزة ليش يصلي جالس يتلفتون  ؟لون قيام، فينظرون وينيص
من قبل ولي الأمر  يعني الإمام المرتب، والإمام المرتب ذا جايبينه من أدنى مكان، تقول: الإمامما هو بإمام ه

 بييك أن له وقعه في الشرع، كل من طرأ عليه عليه فصار إمام، فالإمام لا ش اتفقواهو إمام الحي، أو بالاتفاق 
يا الله تقدم يا أبو فلان، اترك الكرسي اللي جالس عليه وتعال مدد بها المحراب ونصلي  :يقولصلي جالس، ي

لا بد أن يكون له وصف معتبر، ولا وصف معتبر إلا لإمام الحي، فهو مجعول،  ،وراك جالسين، لا يا أخي، لا
أدار ابن عباس فجعله عن يمنيه، وسيأتي من يثبت أنه جلس عن  -عليه الصلاة والسلام-النبي  ؟يسار الإمام

إنما  -عليه الصلاة والسلام-يسار أبي بكر فهو إمام بلا شك، الذي يثبت هؤلاء المالكية يقولون: هو ليس بإمام 
مامة الجالس أصلًا، أو ينفونها؛ لأنهم لا يرون إ "جلس عن يساره" :هو مأموم، ولذا يضطرون إلى تأويل

 .فخلافهم من هذه الحيثية



 .....طالب:
يتمون  ما عليهمأن تفتتح الصلاة من جلوس، إذا طرأ له عذر وجلس يعني افتتح الصلاة قائم؟ لا، لا بد 

 قيام، ولو كان غير إمام الحي، ما في شيء، المقصود أن هذه القيود لتسويغ الصلاة من قعود خلف الإمام.
قد يقول قائل: هل يسوغ لشخص يأتي ويصلي عن  -عليه الصلاة والسلام-مين النبي أبو بكر عن ي

دخل أصلي جنب الإمام، أا با ل فيه صف ناقص في الأخير يقول: أنب ؟يمين الإمام والمسجد فيه مساحات
ذي وهو مكانه ال ،دعنا من قصة أبي بكر ((خير صفوف الرجال أولها))طيب ويش اللي حثك على هذا؟ يقول: 

لكن شخص يقول: لا  ،أن يثبت -عليه الصلاة والسلام-افتتحت الصلاة فيه، وأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي 
وأبو بكر صلى بجنب  ؟أنا بصلي جنبه هذا فاضي، المحراب يسع خمسة أنا بجلس جنب الإمام ويش اللي يمنع

 لأول،أريد فضيلة الصف اهو  ((أولهاخير صفوف الرجال )) أريد أن أتقدم -عليه الصلاة والسلام-النبي 
يحصل له ذلك أو لا يحصل؟ لماذا؟ نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام، لو قدر أنه ضاق المسجد وتقدم 
ناس وصاروا بجوار الإمام نقول: هذا صف حاجة، وليس بصف طبيعي تترتب عليه الأحكام، صف حاجة، 

أو لأنه صف حاجة، وقل مثل هذا في الدور الثاني  آخر صف، آخر صف أفضل من هذا الصففضله بعد 
ولو كانت أقرب إلى الإمام؛ لأن بعض الصور في المسجد لا  ،في قبو أو خارج المسجد كل هذه صفوف حاجة

نهم أفضل من : إالحرم المكي هناك من هو أقرب إلى الكعبة من الإمام في بعض الجهات، هل نقولسيما 
  ر فرصة لشرحها.يسولعله يت ،من الكعبة؟ المسألة عاد تحتاج إلى بسطالصف الذي يلي الإمام لقربه 

 الناس أحدكم أم إذا)): قال -صلى الله عليه وسلم- النبي أن -رضي الله عنه- هريرة أبي وعن"
 ."عليه متفق ((شاء كيف فليصل وحده صلى فإذا, الحاجة وذا والضعيف والكبير الصغير فيهم فإن, فليخفف

تكون  ن(( ))أتريد يا معاذ أ؟))أفتان يا معاذلمثل ما جاء في حديث:  ((فليخفف الناس كمأحد أم إذا))
ينفر الناس، وفيهم أيضاً من يحتاج إلى التخفيف، فيهم هذه الأنواع  ،لئلا يفتن الناس التخفيف مطلوب ((؟فتاناً 

، ضعيف البنية، نضو الخلقة العاجز، فيهم الضعيف ل طول القيام، فيهم أيضاً الكبيرالصغير الذي لا يحتم
الذي لا يستطيع أن يطيل القيام، فيهم صاحب الحاجة الذي شغلته حاجته عن الإقبال على صلاته، مثل هؤلاء 

كيف شاء، يعني لقائل أن يقول: أنا الآن  ه الإنسان فليطول كيف شاء، فليصل  يخفف من أجلهم، إذا صلى وحد
دخول وقت صلاة العصر ثلث مضى على  كيف شاء(( ))فليصل  يقول:  -عليه الصلاة والسلام-منفرد، والنبي 

لك  :كيف شاء، أنا بقرأ القرآن كامل، نقول ي أقيم، لكن فليصل  قاموا الناس وأنا في البر لا أسمع أذان أبأساعة 
لا لا؟ ما هو بقائل:  صلاة صلي مع دخول وقت أيقول: أنا بقرأ القرآن كامل، أبا  كيف شاء(( ))فليصل  ذلك وا 

ى في أحد يمنعه؟ لكن من يمنعه أن يقرأ في الأول كيف شاء(( ))فليصل  العصر وبأقرأ القرآن كامل، امتثالًا لهذا 
مل فيضيع وقت المغرب لثانية آل عمران ولو انتهى الوقت، في ما يمنع؟ دعونا من كونه يقرأ القرآن كابالبقرة وا

عن أوقاتها، لكن ما هو مخرج شيء،  واتات، يخرج صلتسبب في تضييع أوقووقت العشاء هذا ممنوع لأنه 
وبعد  ،وفي الثانية آل عمران ،الفريضة ما تدخل في النهي، يقول: أبطول كيف شئت، أبقرأ في الأولى البقرة

 غروب الشمس.أو بعد  "فليطول كيف شاء" بعد يضيف لهن النساء، ويسلم مع غروب الشمسيمكن 
 ......طالب:



بعد دخول وقتها  ل غروب الشمس، يعني لو قرأ مثلاً وأدرك ركعة قب ،درك ركعةأ هو ما هو يخرج، من
جاب بقية رك الركعة الأولى قبل غروب الشمس لا سيما في الصيف، و وأد ،قرأ عشرة مثلًا وقف على يونس

اءة من يمنعه من قر  كيف شاء(( ))فليصل  الركعات بعد الغروب، المسألة مسألة حكم شرعي يا الإخوان، حكم 
 ؟ويش يقول ؟عشرة أجزاء

 ......طالب:
من أدرك ركعة من صلاة )) ها، صلى، شرع في الصلاة في وقتهاعن وقتما في تفريط، ما أخر الصلاة 

ما تفوته يقول: أنا بصلي ها الركعتين بعد،  هو أدرك ركعة أو ركعتين ((أن تغرب فقد أدرك العصرالعصر قبل 
أن يصلي  يعني مقتضى هذا الحديثيضر،  دهن بركعتين بعد الغروب ماويأتي بع ،الطوال إلى غروب الشمس

 ان، وأطال الركوع والسجود، ويسألثم النساء، ثم آل عمر  ،افتتح البقرة -عليه الصلاة والسلام-النبي  ؟كيف شاء
 هلأنه إن صلى صلاة الليل مثلًا ومعفليخفف الفريضة؛ الناس أم  من ((إذا صلى وحده فليصل كيف شاء))

ون أجزاء من القرآن، يقول: لا أنا بقرأ آية يا أخي ورائي ؤ ضعيف وكبير وذو حاجة وتهجد والناس يصلون يقر 
لا أن طول يا أخي، هذه نفل اللي قادر  ي صلاة التهجد يطاع؟ نقول: لا،، ف..ضعفاء وورائي يقوم يقوم وا 

، هو مسافر هو مخيم مائة كيلو ....افيها سعة، لكن النهي في الفريضة لا مندوحة للإنسان من عمله ،يجلس
 .عن البلد

 ....طالب:.
تؤخرها كامل، يعني  ؟إيش اللي يمنع كله، نعم مفاد الحديث أن ما في ما يمنع أبداً، أن يصلي العصر

 ما تقيم إلا أن يطلع الوقت، أما من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ما في تفريط
بعد خروج وقتها هذا تفريط، هو شرع فيها في أول وقتها، وكبر وقرأ في الركعة الأولى تفتتح الصلاة  ، أما أنهذا

لاث وث لو أدرك ركعة من العصر في الوقت عشرة أجزاء، أو خمسة في الأولى وخمسة في الثانية وانتهى، أنه
في نقول: في القضاء والأداء،  والأخرى بعد خروج الوقت، العلماء يختلفون  بعد الوقت، أو ركعة من الصبح

بعضهم يقول: ما فعله داخل الوقت أداء، وما فعله بعد خروج الوقت قضاء، ومعروف حكم ، القضاء والأداء
 ، يطول كيف يشاء.-إن شاء الله تعالى-القضاء، على كل حال إطلاق الحديث يدل على أنه لا شيء في ذلك 

 طالب:......
 :وفي رواية ((من أدرك ركعة))ن تكون الصلاة أداءً تكون ركعة كاملة من أهل العلم من يشترط لأإيه 

، من أدرك سجدة ويعبر بالسجدة عن الركعة والعكس "والسجدة إنما هي الركعة" :وفسرت في الصحيح ((سجدة))
ا{ اجداً س :يعني [42]ص: وَخَرَّ رَاك عا {} يراد بها الركعة د  ما  ،يعني ركوعاً  [رة النساء( سو 452)] }ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ

 يمكن أن يدخلوا سجداً، المقصود أنها تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس.
صلاة العشاء شرع فيها بعد مغيب الشفق إلى منتصف الليل، إطلاق الحديث يدل على أنه ما في 

 شيء.
 وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  اللهم صل  


